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ملخص البحث

تنــاول هــذا البحــث التعريــف بحواشــي الحافــظ ابــن الصــاح -رحمــه الله- علــى 
كتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن للحافــظ الحميــدي وعــرض جهــوده ومنهجــه في 

ــه.  ــه، والتعليــق علي ضبــط نصــه، وروايت

وهــدف البحــث إلــى إثبــات نســبة هــذه الحواشــي للحافــظ ابــن الصــاح، وعــرض 
منهجــه ومــوارده فيها. 

واســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي في تتبــع منهــج الحافــظ ابــن الصــاح في 
العنايــة بهــذا الكتــاب، والخلــوص منــه إلــى مــا تــم إثباتــه إجمــالً ممــا يتعلــق بموضــوع 

البحــث. 

ــن  ــظ اب ــة الحاف ــج البحــث، ومنهــا: تعــدد صــور عناي ــرز نتائ ــى أب ــه إل وخلــص من
الصــاح -رحمــه الله- بالجمــع بيــن الصحيحيــن )روايتــه وضبــط نصــه والتعليــق على 
ــوت نســبة هــذه الحواشــي  ــق ومنهجــه فيهــا، ومــوارده فيهــا وثب ــى تعلي ــاج إل ــا يحت م

للمؤلــف(، كمــا تيســر الوقــوف علــى تاريــخ كتابــة هــذه الحواشــي. 

ــن،  ــي الصحيحي ــج صاحب ــان منه ــدي في بي ــع كلام الحمي ــث بجم ــى الباح وأوص
وجمــع اســتدراكاته في كتابــه علــى مــن ســبقه مــن العلمــاء، وعلــى جمــع الأحاديــث 
التــي فاتتــه وهــي علــى شــرطه، وأوصــى أيضــا بجمــع وإبــراز جهــود العلمــاء الآخريــن 

في العنايــة بكتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن.

الكلمات المفتاحية:

ابن الصلاح - الصحيحان- البخاري -مسلم- التعليقات.
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¢
المقدمة 

الحمــد لله وحــده والصــاة، والســام علــى مــن لا نبــي بعــده، نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم. 

أما بعد، 

الجهــود  فيــه  صرفــت  مــا  أولــى  مــن  النبويــة  الســنة  بمصنفــات  العنايــة  فــإن 
ــت  ــن خلص ــى الله لم ــا إل ــرب به ــي يتق ــة الت ــال الصالح ــن الأعم ــي م ــات، وه والأوق
نيتــه، ويــزداد الموضــوع أهميــة ومكانــة إذا كان في الصحيحيــن أو مــا دار في فلكهمــا. 

وقــد يســر الله لــي اقتنــاء نســخة مطبوعــة مــن كتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن 
للحافــظ الحميــدي -رحمــه الله- بتحقيــق دار الكمــال المتحــدة)))، وشــرعتُ في 
قراءتــه، وكنــت رأيــتُ حفــاوة العلمــاء بهــذا الكتــاب واعتمادهــم عليــه وثناءهــم علــى 
الإمــام الحميــدي، وأنــه أفنــى عمــره في تحريــر هــذا الكتــاب وحســن تصنيفــه؛ حتــى 
ــة الجميلــة، والدوحــة ذات الثمــار القريبــة اليانعــة، فوجــدتُ الوصف  خــرج بهــذه الحلَّ

قــد وافــق الحقيقــة. 

ــق  ــه والتعلي ــدار في تحقيق ــن ال ــة م ــة المبذول ــة الفائق ــالً، العناي ــاب جم وزاد الكت
ــرًا. ــم الله خي ــه، جزاه ــودة طباعت ــع ج ــه م علي

وممــا أعجبنــي في عملهــم؛ اعتمادهــم علــى نُسَــخ نفيســة، منهــا قطــع منقولــة مــن 
ــى  ل نســخة تامــة، وذكــروا أن ابــن الصــاح حشَّ نســخة الحافــظ ابــن الصــاح وتُشــكِّ

عليهــا بنكَُــتٍ منوعــة، أثبتوهــا في حواشــي تحقيقهــم.

وذكروا طَرَفًا من شأنها في المقدمة.

فرغبــتُ دراســة هــذه الحواشــي والتعريــف بهــا، وبيــان منهــج المؤلــف ومــوارده، 
وتحريــر ذلــك في هــذا البحــث الموجــز.

))) بإشراف وتمويل من عطاءات العلم التابعة لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

مكانة كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ الحميدي عند العلماء..1	
مكانة الحافظ ابن الصلاح العلمية ومنزلته العالية عند العلماء..2	
نفاسة هذه الحاشية من أوجه متعددة، وكثرة فوائدها ودررها..3	
الرغبة المتأكدة في تعريف طلاب العلم بهذه الدرة النفيسة وقيمتها. .4	

مشكلة البحث وأسئلته:

كتابــة الحواشــي جــادة مســلوكة عنــد العلمــاء، وتكتنــف القــارئ لهــا بعــض 
المشــكلات:

 كمســألة إثبــات نســبتها لأصحابهــا أو نفيهــا، وتقديــر مــدى قيمتهــا وإضافتهــا 
ومنزلتهــا العلميــة.

ومــن تلــك الحواشــي: حواشــي الحافــظ ابــن الصــاح علــى كتــاب الجمــع بيــن 
ــات  ــتدعي إثب ــاص تس ــام خ ــت باهتم ــذي حظي ــدي، وال ــظ الحمي ــن للحاف الصحيحي

نســبتها للحافــظ ابــن الصــاح ودراســة منهجــه فيهــا.
ــإن إشــكالية هــذا البحــث تتمحــور حــول التســاؤل الرئيــس الآتي:  ــه؛ ف ــاءً علي وبن
ــن  ــن الصحيحي ــع بي ــاب الجم ــى كت ــيه عل ــاح في حواش ــن الص ــظ اب ــج الحاف ــا منه م

ــه؟ ــق علي ــه والتعلي ــص وروايت ــط الن ــدي في ضب ــظ الحمي للحاف
وتتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:

ما أدلة ثبوت نسبة الحواشي للحافظ ابن الصلاح؟.1	
ما تاريخ تأليفها، وما موضعها بين مؤلفات للحافظ ابن الصلاح؟.2	
ما منهج الحافظ ابن الصلاح في الحواشي؟.3	
ما موارد المؤلف في هذه الحواشي؟.4	

أهداف البحث:

يروم هذا البحث تحقيق الأهداف الآتية:
إثبات نسبة الحواشي إلى ابن الصلاح..1	



 

125  حواشي الحافظ ابن الصلاح على الجمع بين الصحيحين للحافظ للحميدي

التحقيق في تاريخ تأليف ابن الصلاح للحواشي وموضعها بين مؤلفاته..2	
بيان منهج ابن الصلاح في الحواشي..3	
الوقوف على موارد ابن الصلاح في هذه الحواشي. .4	

الدراسات السابقة: 

ــوع ســوى مــا ذكــر في مقدمــة تحقيــق  ــتوعبة للموض ــم أقــف علــى دراســة مس ل
ــاب الصــادر عــن دار الكمــال المتحــدة، مــع أنهــم اجتهــدوا في تبييــض حواشــي  الكت
المُؤلــف فليتهــم وظَّفوهــا في إثــراء وصــف منهــج المُؤلــف وفي بيــان مــوارده ومــا 

ــك.  ــارب ذل يق

منهج البحث: 

اجتهــدت في جمــع مــادة البحــث باســتقراء حواشــي الحافــظ ابــن الصــاح تامــةً من 
المطبــوع، ونظــرًا لكثــرة تعليقاتــه وحواشــيه)))، وتقــارب منهجــه فيهــا؛ اقتصــرت علــى 
المجلــد الأول ويبــدأ مــن )أول الكتــاب إلــى نهايــة مســانيد المقدميــن بعــد العشــرة(، 
ــي،  ــع الحواش ــة لواق ــورة واضح ــي ص ــاب، ويعط ــع الكت ــارب رب ــدار يق ــذا المق وه
وأضفــتُ إليــه بعــض الحواشــي مــن باقــي الكتــاب عنــد الحاجــة. وقــد اجتهــدتُ في 
ــة في  ــات العلمي ــراطات المج ــة اش ــع طبيع ــب م ــاره ليتناس ــث واختص ــر البح تحري

عــدد الكلمــات في الأبحــاث المحكمــة.

خطة البحث: 

ــة؛  ــب، وخاتم ــبعة مطال ــه س ــث تحت ــد، ومبح ــة وتمهي ــى مقدم ــث عل ــتُ البح بني
ــات. ــج والتوصي ــم النتائ ــا أه وفيه

المقدمــة: وأشــرتُ فيهــا إلــى أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، ومشــكلة 
البحــث وأســئلته، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهجــي في جمــع مــادة 

ــي: ــث، وه ــر البح ــرد لعناص ــم مس ــا، ث ــث وتحقيقه البح

))) جاوزت )1000( حاشية وتعليق، منها )426( حاشية في الجزء الأول فقط.



 

ابع عشر126 ابعةالعدد الرَّ نة السَّ السَّ رجب  1445 هـ

التمهيد: التعريف بالحافظ ابن الصلاح، وتحته: خمسة عناصر:  
العنصر الأول: اسمه ونشأته العلمية.

العنصر الثاني: ثناء العلماء عليه.
العنصر الثالث: مشايخه، وتلاميذه.

العنصر الرابع: مؤلفاته.
العنصر الخامس: وفاته.

ــن،  ــن الصحيحي ــاب الجمــع بي ــن الصــاح بكت ــة الحافــظ اب المبحــث الأول: عناي
وتحتــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: العناية برواية الجمع بين الصحيحين ونسخه.
المطلب الثاني: إثبات نسبة الحواشي للمؤلف.

المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب.
المطلب الرابع: بيان منهج الحافظ ابن الصلاح في حواشيه، 

وتحته سبعة فروع:
الفرع الأول: منهجه في ضبط نص الكتاب.

الفرع الثاني: منهجه في تفسير الآيات.
الفرع الثالث: منهجه في بيان الغريب، والإعراب.

الفرع الرابع: عنايته بالتعليق على مختلف الحديث ومشكله.
الفرع الخامس: عنايته بالتعريف بالبلدان.

الفرع السادس: عناية بالرواة والتعريف بهم ونسبتهم وضبط نطقهم.  
الفرع السابع: استدراكاته واستشكالاته على الحافظ الحميدي.

الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج، والتوصيات. 
ثم ثبت المصادر والمراجع.

وأســأل المولــى الكريــم أن يمــدني بعونــه وتســديده، وأن يجعلــه خالصًــا لوجهــه 
الكريــم، وأن ينفــع بــه.
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التمهيد: التعريف بالحافظ ابن الصلاح
 وتحته: خمسة عناصر

العنصر الأول: اسمه ونسبه ونشأته العلمية

هــو الإمــام، الحافــظ، الفقيــه، الأصولــي: تقــي الديــن أبــو عمــرو عثمــان بــن 
ــافعي  ــل، الش ــهرزوري الأص ــردي الش ــر الك ــي نص ــن أب ــى ب ــن موس ــن ب ــد الرحم عب
المذهــب، المعــروف بابــن الصــاح، اشــتهر بنســبته إلــى لقــب والــده: صــاح الديــن 

ــن))). ــد الرحم عب

ولــد ســنة )577هـــ()))، ونشــأ في بيــت علــم وصــاح؛ إذ كان والــده مــن العلمــاء 
بلــدان متعــددة  إلــى  بتوجيهــه  ثــم رحــل  العلــم،  بــدأ طلــب  المعروفيــن، وعليــه 

كخراســان ونيســابور ومــا جاورهمــا والعــراق والشــام وغيرهــا))).

 ومهــر في عــدة علــوم كالفقــه وأصولــه، والحديــث وعلومــه، والتراجــم، والفتــوى، 
وقــد درّس في عــدة مــدارس مــن أشــهرها دار الحديــث الأشــرفية بدمشــق، وقــد عــرف 

.(((
 بالزهــد والــورع والعبــادة

العنصر الثاني: ثناء العلماء عليه

تتابع ثناء العلماء على الحافظ ابن الصلاح، وسأنتخب منها هذه النقول:

ــال  ــه ق ــب )ت 630هـــ( أن ــن الحاج ــر اب ــص عم ــي حف ــن أب ــي ع ــل الذهب ــد نق فق
ــول  ــر في الأص ــمت، متبح ــن الس ــل، حس ــر العق ــام ورع، واف ــاح: "إم ــن الص ــن اب ع
ــل، وأجهــد نفســه في الطاعــة  ــه المث ــى صــار يضــرب ب ــغ في الطلــب حت والفــروع، بال

والعبــادة)))".

ــات الأعيــان )3/ 243(، ســير أعــام النبــاء )23/ 140(، طبقــات الشــافعية لابــن قاضــى شــهبة  ))) وفَيَ
.)113  /2(

))) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )2/ 113(.
))) سير أعلام النبلاء )23/ 140(.

))) المصدر السابق )23/ 142(.
))) المصدر السابق نفسه )23/ 142(.
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وقــال ابــن خلــكان: "كان ابــن الصــاح أحــد فُضَــاء عصــره في التفســير والحديــث 
والفقــه وأســماء الرجــال ومــا يتعلــق بعلــم الحديــث ونقــل اللغــة، وكانــت لــه مشــاركةٌ 

دةً)))". في فنــون عديــدةٍ، وكانــت فتاويــه مســدَّ

وذكــر الذهبــي اشــتغاله بالتدريــس في عــدة مــدارس وأنــه كان "ذا جلالــة عجيبــة، 
ووقــار وهيبــة، وفصاحــة، وعلــم نافــع، وكان متيــن الديانــة، ســلفي الجملــة، صحيــح 
ــا عــن الخــوض في مــزلات الأقــدام، مؤمنــا بــالله، وبمــا جــاء عــن الله  النحلــة، كافًّ
مًــا عنــد الســلطان" كمــا ذكــر  مــن أســمائه ونعوتــه، حســن البــزة، وافــر الحرمــة، معظَّ
ــة، وكان  ــار الأئم ــن كب ــاب، وكان م ــه الأصح ــرج ب ــف، وتخ ــع وأل ــى، وجم ــه "أفت أن
ــا في  ــة، متفنن ــة والعربي ــن اللغ ــادة م ــوي الم ــه، ق ــا ينقل دًا لم ــوِّ ــه مُجَ مــع تبحــره في الفق

ــه)))". ــر في زمان ــم النظي ــم، عدي ــى العل ــا عل ــا، مُكبًِّ الحديث متصون

وقــال الحافــظ ابــن كثيــر: "كان إمامــا، بارعــا، حجــة، متبحــرًا في العلــوم الدينيــة، 
ــة والحديــث والتفســير،  ــه يــد طولــى في العربي ــرا بالمذهــب، أصولــه وفروعــه، ل بصي
مــع عبــادة، وتهجــد، وورع، ونســك، وتعبــد، وملازمــة للخيــر، علــى طريقــة الســلف 
ــد،  ــا بالبل ــن قراءته ــن م ــا، ولا يُمكِّ ــض منه ــفة ويغ ــق الفلاس ــره طرائ ــاد، يك في الاعتق

ــاوى ســديدة، وآراء رشــيدة)))". ــه فت والملــوك تُطيعــه في ذلــك، ول

العنصر الثالث: مشايخه، وتلاميذه

ــرة، ومــن  طلــب الحافــظ ابــن الصــاح العلــم علــى علمــاء عصــره، في بلــدان كثي
ــايخه: مش

أبو حفص عمر بن محمد بن معمر المعروف بابن طبرزد )ت 607هـ)))..1	

))) وفيات الأعيان )3/ 243(.
))) سير أعلام النبلاء )23/ 142(.
))) طبقات الشافعيين )ص 857(.

))) تاريخ الإسلام )13/ 167(.
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ــم بــن محمــد الســمعاني )تــوفي بعــد .2	 ــد الكري ــن عب ــم ب ــد الرحي ــو المظفــر عب أب
618هـ())).

أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المشهور بالموفق )ت 620هـ())). .3	
وتقــدم أن ابــن الصــاح جلــس للتدريــس في عــدة مــدارس، مــن أشــهرها دار 
س فيهــا ثــاث عشــرة ســنة، وكثــر الآخــذون  الحديــث الأشــرفية بدمشــق، وقــد درَّ

ــه، ومــن أشــهرهم: عن

شــهاب الديــن عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم أبــو شــامة المقدســي .1	
665هـ())).  )ت 

كمال الدين سلار بن الحسن بن عمر بن سعيد الإربلي )ت 670هـ()))..2	
ــكان )ت .3	 ــن خل ــم اب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــمس الدي ش

681هـ())).

العنصر الرابع: مؤلفاته

ــهر  ــن أش ــاء، وم ــا العلم ــى به ــدة احتف ــات عدي ــاح مؤلف ــن الص ــظ اب ــرك الحاف ت
مصنفاتــه المطبوعــة في علــم الحديــث: 

أنوار اللمعة في الجمع بين الصحاح السبعة)))..1	
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط)))..2	
معرفة أنواع علوم الحديث، وهي المعروفة بمقدمة ابن الصلاح)))..3	

))) ابــن صاحــب كتــاب الأنســاب، وقــد اعتنــى بــه والــده كثيــرا. ينظــر: التقييــد لمعرفة رواة الســنن والمســانيد 
)ص 358(، ســير أعــام النبلاء )22/ 107(.

))) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )3/ 281 تحقيق العثيمين(.
))) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )8/ 165(.
))) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )8/ 149(.

))) تاريخ الإسلام )15/ 444(، الوافي بالوفَيَات )7/ 201(.
))) طبع بتحقيق سيد كسروي حسن في دار الكتب العلمية.
))) طبع بتحقيق موفق عبد القادر في دار الغرب الإسلامي.

))) طبع بتحقيق نور الدين عتر في دار الفكر المعاصر، بيروت.
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وصــل البلاغــات الأربعــة في الموطــأ التــي لــم يجدهــا مســندة أبــو عمــر بــن عبــد .4	
الــر في الموطأ))).

ــا في .5	 ف به ــأُعرِّ ــي س ــي الت ــن، وه ــن الصحيحي ــع بي ــاب الجم ــى كت ــيه عل حواش
ــذا البحــث. ه

العنصر الخامس: وفاته

ــع  ــوم الأربعــاء الخامــس والعشــرين مــن ربي ــوفي في ســحر ي ــه ت ــي))) أن ذكــر الذهب
الآخــر ســنة ثــاث وأربعيــن وســت مئــة، وأنــه اجتمــع للصــاة عليــه بجامــع دمشــق 
خلــق كثيــر مــن الأعيــان والعامــة، وكان علــى جنازتــه هيبــة وخشــوع، رحمــه الله 

ــعة. ــة واس رحم

المبحث الأول: عناية الحافظ ابن الصلاح بكتاب الجمع بين الصحيحين

 وتحته أربعة مطالب:
المطلب الأول : العناية برواية الجمع بين الصحيحين ونسخه)))

يمكــن إبــراز عنايــة الحافــظ ابــن الصــاح في روايــة كتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن 
وفي عنايتــه بنســخه مــن خــال الأمــور الآتيــة:

قــام والــد الحافــظ ابــن الصــاح الشــيخ أبو القاســم صــاح الدين عبــد الرحمن .1	
ــن  ــن الصحيحي ــع بي ــاب الجم ــن كت ــخة م ــة نس ــهرزوري))) بكتاب ــان الش ــن عثم ب
للحافــظ الحميــدي عــن نســخة نُســختْ مــن أصــل الحافــظ الحميــدي)))، ثــم 
 آلــت هــذه النســخة لابنــه الحافــظ ابــن الصــاح، فقرأهــا علــى أبــي الثنــاء محمــود 

))) طبع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، في دار المطبوعات الإسلامية، حلب.
))) تاريخ الإسلام )14/ 457(، تذكرة الحفاظ )4/ 150(.

))) مهذبــة مــن دراســة المحقــق للنســخ الخطيــة، طبعــة دار الكمــال )1/ 36-81(، ومــن كلامــه في حواشــي 
ــاب عامة. الكت

))) ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام )13/ 544(، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى )8/ 175(.
))) الجمع بين الصحيحين )4/ 435(. 
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بــن منصــور المقــرئ)))، عــن شــيخه مجــد الديــن أبــي عبــد الله الحســين بــن نصــر 
بــن محمــد بــن خميــس الموصلــي)))، عــن مؤلفــه الحافــظ أبــي عبــد الله محمــد بــن 

أبــي نصــر الحميــدي.
قابــل الحافــظ ابــن الصــاح نســخته أيضًا على نســخة تلميــذ الحميــدي الحافظ .2	

ســعد الخير بن محمد بن ســهل الأنصاري)))، الذي قابل نســخته أيضًا على نســخة 
 تلميــذ آخــر للحميــدي هــو المحــدث أبــو الفضــل محمــد بــن ناصــر الســامي))).
ــدي  ــظ الحمي ــول الحاف ــى أص ــه عل ــامي وقوفُ ــل الس ــي الفض ــزات أب ــن ممي وم
داته لهــذا الكتــاب، وقــد أفــاد منهــا في مواضــعَ عــدة، نقلهــا ابــنُ الصــاح في  ومُسَــوَّ

حواشــي نســخته))). 
كان ابــن الصــاح دقيــق الملاحظــة في ضبــط النــص والإشــارة لفــروق النســخ .3	

في تحريــر نــص الحميــدي، وكذلــك مقارنــة مــا أثبتــه الحميــديُّ بمــا ورد في أصلَــي 
الكتــاب صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم))).

ز ابــن الصــاح نســخته بــدُرَرٍ متنوعــة مــن المقــول والمنقــول كتابــة ورســمًا .4	 طــرَّ
فيمــا يتعلــق بضبــط نــص الكتــاب تــدل علــى إمامتــه في علــم الحديــث في التنظيــر 

وفي التطبيــق، وأشــار المحقــق إلــى غالبهــا في حواشــي الكتــاب.
وقــد وقــف محقــق الكتــاب علــى نســخ عتيقــة منهــا ثــاث قطــع منقولــة عــن نســخة 

ل بذاتهــا نســخةً تامــة للكتــاب. ابــن الصــاح وتُشــكِّ

))) ترجــم لــه ابــن المســتوفي في تاريــخ إربــل )1/ 126(، وابــن الفُوَطـِـي في مجمــع الآداب في معجــم 
.)503  /2( الألقــاب 

))) ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام )12/ 45(.
ــبكي في  ــام )11/ 782(، والس ــخ الإس ــي في تاري ــد )ص 293(، والذهب ــة في التقيي ــن نقط ــه اب ــم ل ))) ترج

ــرى )7/ 90(. ــافعية الك ــات الش طبق
ــن، ثقــة، مُتقِــن، ثبْــت، لغــوي، عــارف بالمتــون  ))) نقــل الذهبــي عــن الســمعاني أنــه قــال: "حافــظ، ديِّ
والأســانيد"، وتــوفي في شــعبان ســنة خمســين وخمــس مئــة ببغــداد". ينظــر: الأنســاب للســمعاني )7/ 324(، 

إنبــاه الــرواة للقفطــي )3/ 222( ، تاريــخ الإســام للذهبــي )11/ 991(.
))) ستأتي الإشارة في المطلب الأول من المبحث الرابع بإذن الله تعالى.

222(، )753/3(، وســتأتي الإشــارة في المطلــب الأول مــن  ))) ينظــر الجمــع بيــن الصحيحيــن )1/ 
المبحــث الرابــع بــإذن الله تعالــى.
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المطلب الثاني : إثبات نسبة الحواشي للمؤلف

ــه،  اعتنيــتُ بمطالعــة تراجــم العلمــاء للحافــظ ابــن الصــاح وفي ســردهم لمؤلفات
ولــم أقــف علــى مــن أشــار إلــى حواشــيه علــى كتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن. 

ح نسبة هذه الحواشي للمؤلف وهي: وقد وقفتُ على أمور عدة تُرجِّ

1- مــا وُجــد علــى غاشــية النســخة الخطيــة مــن أســانيد بروايــة الكتــاب عــن 
ــع  ــي قط ــخ وه ــذه النس ــى ه ــدي، وعل ــظ الحمي ــى الحاف ــنده إل ــاح بس ــن الص اب
ثــاث حــواش وقــع التصريــح بنســبتها لابــن الصــاح، وقــد درس المحقــق هــذه 

ــاح. ــن الص ــظ اب ــبتها للحاف ــزم بنس ــانيد، وج الأس

ــس  ــرحهم لنف ــد ش ــاح عن ــن الص ــن اب ــاء ع ــل للعلم ــن نق ــه م ــتُ علي ــا وقف 2- م
الحديــث الــذي أورد ابــن الصــاح الفائــدة تحتــه، ثــم وقفــتُ عليهــا في الحاشــية، 
وهــذا مــن أقــوى الأدلــة علــى إثبــات نســبتها لابــن الصــاح، ومنهــا علــى ســبيل 

ــال: المث

أ - حديث عمر "حملتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده..". 

ــن.  ــى المجاهدي ــه عل ــبيل الله، أي: وقف ــرس في س ــى ف ــل عل ــدي: حم ــال الحمي ق
ق بــه علــى بعــض  وتعقبــه ابــن الصــاح بقولــه: وليــس هــذا بصــواب، إنمــا تصَــدَّ

ــدل علــى هــذا))).  ــه، وفي الحديــث مــا ي ــر أن يَقِفَ ــن مــن غي المجاهدي

ــبَ ابــنِ الصلاح عليــه، منهم: الزركشــي)))،  وقــد نقــل جماعــةٌ كلامَ الحميــدي وتعقُّ
والكفيــري)))، والكرماني)))، وســبط ابــن العجمي))). 

))) الجمع بين الصحيحين، حديث رقم )38( )1/ 157(.
))) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح )2/ 578(.

حيــح للكفيــري )831هـــ(، ينظــر: النســخة الإلكترونيــة للكتــاب  ))) التلويــح إلــى معرفــة مــا في الجامــع الصَّ
ضمــن موســوعة صحيــح البخــاري، شــرح حديــث رقــم )2636(. 

))) مجمــع البحريــن وجواهــر الحبريــن للكرمــاني )833هـــ(، ينظــر: النســخة الإلكترونيــة للكتــاب ضمــن 
ــح البخــاري، شــرح حديــث رقــم )2636(.  موســوعة صحي

))) مصابيــح الجامــع الصحيــح لأبــي ذر ســبط ابــن العجمــي )884هـــ(، ينظــر: النســخة الإلكترونيــة للكتــاب 
ضمــن موســوعة صحيــح البخــاري، شــرح حديــث رقــم )2636(. 
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ب- عند قول جرير: "... فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها".

أشــار ابــن حجــر في شــرحه إلــى أن ابــن الصــاح ذكــر اختــاف الروايــات في عــدد 
الأذرع التــي مــن الكعبــة ممــا يلــي الحجــر)))، وأنــه حكــم عليهــا بالاضطــراب، ثــم 

ذكــر ابــن حجــر وجــه الجمــع بيــن هــذه الروايــات))).

ج- في حديــث زيــد بــن ثابــت  "...أن حذيفــة بــن اليمــان قــدم علــى عثمــان وكان 
يغــازي أهــل الشــام في فتــح إرمينيــة وأذربيجــان مــع أهــل العــراق..".

قــال ابــن الصــاح))): يغــازي أهــل الشــام: أي يغــزو معهــم، وإرمينيــة: بكســر أولهــا 
وتخفيــف اليــاء الأخيرة.

ونقل ابن حجر هذا الضبط عن ابن الصلاح وغيره))). 

3- توافــق مــا ذكــره المؤلــف مــن أقــوال مــع مــا ذكــره في كتبــه الأخــرى، مــن ذلــك 
لمــا ذكــر ضبــط نطــق اســم )عبيــدة الســلماني( قــال: "الصحيــح في السّــلماني هــذا 
إســكان الــام منــه، وغلــب علــى أصحــاب الحديــث فتحهــا، وهــو منســوب إلــى 

قبيلــة تســمى: ســلمان)))".

4- طبيعــة التعليقــات علــى هــذا الكتــاب مقاربــة لطريقــة ابــن الصــاح في تعليقاتــه 
علــى الكتــب التــي اعتنــى بنســخها وإقرائها، ومنها على ســبيل المثــال: معرفة علوم 
الحديــث وكميــة أجناســه للحاكــم)))، وكتابــا البيهقــي: الســنن الكبيــر))) والمدخــل 

))) الجمع بين الصحيحين )4/ 56(، وقارنه بما ذكره في شرح مشكل الوسيط )3/ 376(.
))) فتح الباري لابن حجر )3/ 447(.

))) الجمع بين الصحيحين )1/ 122(.
))) فتح الباري لابن حجر )9/ 17(.

))) الجمــع بيــن الصحيحيــن )1/ 123(، وقارنــه بمــا ذكــره في حواشــيه علــى المدخــل إلــى الســنن الكــرى 
للبيهقــي، تحقيــق عوامــة )2/ 556(.

ــارس  ــن ف ــد ب ــق د. أحم ــارف بتحقي ــة دار المع ــه في طبع ــا تعليقات ــاب عليه ــخة للكت ــدَت نس ــد اعتُمِ ))) وق
ــلوم. الس

))) وقد اعتُمِدَت نسخة للكتاب عليها تعليقاته في طبعة دار هجر بإشراف د. عبد الله التركي.
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الطليطلــي)))، إســحاق  لأبــي  الاســتيعاب  علــى  الاســتدراك  وكتــاب   إليــه)))، 
 وغيرها، وقد أثبت محققو هذه الكتب بعض تعليقاته في حواشي تحقيقاتهم.

5- ومــن الأمــارات ظهــور خــرة المؤلــف بكتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن، فقــد 
تكلــم عنــه في مقدمتــه في علــوم الحديــث كلام العــارف الخبيــر)))، وأشــار إلــى أنــه 
-أي كتــاب الجمــع- يشــتمل علــى زيــادة تتمــات لبعــض الأحاديــث أو زيــادة 
شــرح في كثيــر مــن أحاديــث الصحيحيــن، فربمــا نقــل مــن لا يميــز بعــض مــا يجــده 
فيــه عــن الصحيحيــن أو أحدهمــا وهــو مخطــئ، لكونــه مــن تلــك الزيــادات التــي 

لا وجــود لهــا في واحــد مــن الصحيحيــن". 

ــي  ــي، والبلقين ــظ العراق ــم الحاف ــة منه ــى جماع ــذا المعن ــود ه ــى وج ــه عل ووافق
وغيرهــم.

وتعقبــه الحافــظ ابــن حجــر)))، ومــا ذكــره ابــن الصــاح لــه وجــه؛ فالحميــدي 
ــا  ــزى ألفاظً ــا ع ــه أيض ــع إلا أن ــن المواض ــر م ــادة في كثي ــورد الزي ــى م ــار إل وإن أش
ــه علــى ذلــك ولــم يعزهــا  ــم ينب للصحيحيــن أو أحدهمــا وهــي ليســت فيهمــا، ول

))) وقد اعتُمِدَت نسخة للكتاب عليها تعليقاته في طبعة دار اليسر بتحقيق محمد عوامة.
))) وقــد اعتُمِــدَت نســخة للكتــاب عليهــا تعليقاتــه في طبعــة وزارة الأوقــاف المغربيــة بتحقيــق د. حنــان 

ــداد. الح
))) أشــار إلــى كتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن ومنهــج المؤلــف في عــدة مواضــع. ينظــر: الصفحــات التاليــة: 

)26، 27، 67(، والمعنــى المذكــور في )ص21(. 
ــد في هــذا غيــره، وإلا فلــو راجــع كتــاب الجمــع بيــن  ))) قــال: "وكأن شــيخنا -يعنــي الحافــظ العراقــي- قلَّ
الصحيحيــن لــرأى في خطبتــه مــا دل علــى ذكــره لاصطلاحــه في هــذه الزيــادات وغيرهــا. ولــو تأمــل المواضــع 
ــه مــن  ــه فيمــا تتبعت ــم -إن ــال: ث ــم ق ــى مــن زادهــا مــن أصحــاب المســتخرجات.. ث ــزوة إل ــدة لرآهــا مع الزائ
ــإنْ عزاهــا  ــن يعزوهــا لمــن زادهــا مــن أصحــاب المســتخرجات وغيرهــا، ف ــادة في المت ــه- إذا ذكــر الزي كتاب
بهــا غالبًــا، لكنــه تــارة يســوق الحديــث مــن الكتابيــن  هــا وإنْ عزاهــا لمــن لــم يســتخرج تعقَّ لمــن اســتخرج أقرَّ
أو مــن أحدهمــا ثــم يقــول مثــاً: زاد فيــه فــان كــذا. وهــذا لا إشــكال فيــه، وتــارة يســوق الحديــث والزيــادة 
جميعًــا في نســق واحــد ثــم يقــول في عقبــه مثــاً: اقتصــر منــه البخــاري علــى كــذا، وزاد فيــه الإســماعيلي كــذا، 
تــه وأغفــل كلامــه بعــده وقــع في المحــذور  وهــذا يُشــكل علــى الناظــر غيــر المميِّــز؛ لأنــه إذا نقــل منــه حديثًــا برُمَّ
ر منــه ابــن الصــاح؛ لأنــه حينئــذ يعــزو علــى أحــد الصحيحيــن مــا ليــس فيــه، فهــذا الحامــل لابــن  الــذي حــذَّ
الصــاح علــى الاســتثناء المذكــور. حيــث قــال عــن الحميــدي..." ينظــر: النكــت علــى كتــاب ابــن الصــاح 

.)311 - 300 /1(
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ر أن بعــض ذلــك راجــع لاختــاف النســخ  إلــى مــن زادهــا)))، وإن كان يتصــوَّ
ــا في  التــي وقــف عليهــا الحميــدي والنســخ التــي عندنــا، فإنــه وإن كان ذلــك ممكنً
ح  بعضهــا فإنــه لا يمكــن ســحب ذلــك لكامــل هــذه الزيــادات، خصوصًــا وقــد صــرَّ
ابــن حجــر في بعــض المواضــع -الغفــل عــن التنبيــه- بإخــراج الإســماعيلي لهــذه 
الزيــادات في مســتخرجه)))، فتبيــن أن مــا ذكــره ابــن الصــاح متجــه، ومــن المعلــوم 
أن كتــاب )علــوم الحديــث( متأخــر عــن تعليقاتــه علــى الجمــع بيــن الصحيحيــن، 

لــه لــه)))، وهــذا ممــا يقــوي كــون هــذه الحواشــي لــه. فهــذه مــن ثمــرة تأمُّ

المطلب الثالث : تاريخ تأليف الكتاب

ورد في خاتمــة النســخة الخطيــة للكتــاب المحفوظــة بمكتبــة جامعــة الملــك ســعود 
ــاح  ــن الص ــظ اب ــى الحاف ــاب عل ــراءة الكت ــى ق ــارة إل ــم )3432( الإش ــاض برق بالري
في ســتة وعشــرين مجلسًــا، كان أولهــا في رجــب عــام 628هـــ وآخرهــا في التاســع 

ــه المتقدمــة. والعشــرين مــن ذي الحجــة مــن العــام نفســه)))، فهــو مــن كتب

المطلب الرابع : بيان منهج الحافظ ابن الصلاح في حواشيه

وتحته سبعة فروع:

))) قــد تتبعــتُ الزيــادات التــي أوردهــا الحميــدي علــى متــون الصحيحيــن أو أحدهمــا ولــم ينبــه علــى 
مــورد الزيــادة في المجلــد الأول فقــط فبلغــتْ أكثــر مــن أربعيــن موضعًــا، منهــا علــى ســبيل المثــال: والرقــم 
للصفحــة في ط. دار الكمــال )114، 115، 118، 123 موضعيــن، 136، 159، 162، 166، 167، 178، 
179موضعيــن، 180، 181، 188، 245، 252، 256، 313، 372، 374، 439، 453، 455، 478، 
479، 533، 543، 545، 580، 614، 624، 637، 642، 643، 708، 725، 740، 742(، وممــا أعــان 

علــى تتبعهــا تمييــز محقــق الكتــاب لهــا بالحمــرة.
))) ينظر ما نقله المحقق عن ابن حجر في حواشي الأحاديث )61، 167(.

))) ابتــدأ الحافــظ ابــن الصــاح في تصنيــف مقدمتــه وإملائهــا في دار الحديــث الأشــرفية بدمشــق في الســابع 
مــن رمضــان عــام 630هـــ، وانتهــى منهــا في آخــر شــهر الله المحــرم عــام 634هـــ. كمــا وجــد ذلــك بغاشــية 
بعــض النســخ الخطيــة. ينظــر: مقدمــة تحقيــق نــور الديــن عــر للكتــاب )ص 17(، وســيأتي أن قــراءة الجمــع 

كانــت في الفــرة مــن رجــب إلــى 29 ذي الحجــة عــام 628هـــ.
ــاب ط. دار الكمــال )1/  ــق الكت ))) ينظــر وصــف هــذه النســخة مــع نمــاذج مصــورة منهــا في مقدمــة تحقي

.)47-36
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الفرع الأول: منهجه في ضبط نص الكتاب.

اعتنــى ابــن الصــاح بضبــط نــص الكتــاب، ويمكــن إبــراز منهجــه مــن خــال 
المســائل الآتيــة:

المسألة الأولى: ضبطه من خلال الرجوع للنسخ الخطية للكتاب.

تقــدم ذكــر طــرف مــن الأصــول الخطيــة التــي وقــف عليهــا الحافــظ ابــن الصــاح 
لكتــاب الجمــع بيــن الصحيحيــن)))، وقــد اســتفاد مــن هــذه النســخ التــي وقــف عليهــا 

اســتفادة بالغــة في ضبــط نــص الكتــاب وســلك طرقًــا متنوعــة، ومــن ذلــك: 

أ ــظ 	. ــاب بلف ــرى للكت ــخة أخ ــوروده في نس ــارة ل ــع الإش ــاب م ــص الكت ــات ن إثب

ــر. آخ

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: في حديــث جريــر بــن عبــد الله البجلــي مرفوعــا: 
ــلُ كأنَّــه مُدْهُنـَـةٌ..". "حتَّــى رأيــتُ وجــهَ رســولِ الله صلى الله عليه وسلم يتهلَّ

مُدْهُنـَـةٌ في نســخة ابــن الصــاح )مذهبــة(، وأشــار أنهــا نســخة: )ســع(، وفي هامشــها 
ف بمعنــى مذهبــة)))، وقــال: .. الــذي "ضبطــه الحميــدي:  )ص: مدهنــة(. ثــم عــرَّ
)مدهنــة( بالــدال المهملــة والنــون، وضبطــه أبــو الفضــل ناصــر: )مذهبــة( بالــذال 
ــا منــه علــى الحميــدي في كتابــه  المنقوطــة والبــاء الموحــدة، وهــذا وإن كان خلافً
ــف  فهــو الصحيــح في روايــة الحديــث، هــذا وبــه قطــع القاضــي عيــاض قــال: وصحَّ

بعــض الــرواة فقــال: )مدهنــة(، والله أعلــم".

ب التنصيــص علــى أنــه كذلــك في نســخة المؤلــف، وربمــا أشــار إلــى أنــه أثبتهــا 	.

في المســودة وحذفهــا في المبيضــة، وإذا وقــع خــاف بيــن النســخ الخطيــة 

ــر: ــول الآخ ــه الق ــواب ويوج ــان الص ــد في بي يجته

ــعَ  ــى تطلُ هُ حتَّ ــى الفجــرَ جلَــس في مصَــاَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّ ومثــال الأول: " أنَّ النَّبــيَّ

))) في المبحث الأول: العناية برواية الجمع بين الصحيحين ونسخه.
))) حديث رقم )508( )1/ 424-425( وينظر: حديث رقم )549( )453/1(.
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ــمسُ حَسَــنًا". قــال ابــن الصــاح: )روايــة الأكثــر )حســنًا( بفتــح أحــرف الكلمــة  الشَّ
ــه بخــط المؤلــف الحميــدي هكــذا، قــال  كلهــا والتنويــن، وذكــر ابــن الجــوزي أن
والــذي قرأنــاه علــى مشــايخنا: )حســناءَ( علــى وزن فعــاء؛ أي: حســنةً، قــال ابــن 

الصــاح: وهــذا غيــرُ مَرضــي، والأول هــو الصحيــح؛ أي: طلوعًــا حســناً())). 

وفي حديــث "تُعــرَضُ الفتــنُ علــى القلــوب كالحصيــرِ عَــودٌ عَــودٌ". قــال ابــن 
ــدي  ــة الحمي ــي رواي ــب، وه ــن والنص ــح العي ــودًا بفت ــودًا عَ ــد روي عَ ــاح: ق الص
لكــنْ مــن غيــر نصــب، كــذا وقــع عنــه في هــذا الأصــل وأصــلِ ســعد الخيــر عنــه، 
ورُوي "عُــودًا" بضــم العيــن، وذكــر ســعد الخيــر في حاشــية أصلـِـه: أنــه كذلــك وقــع 
ــدي))). ــيخنا الحمي ــره ش ــذا ذك ــا، ك ــواب بفتحه ــأ؛ والص ــو خط ــال: وه ــخ ق في النس

وفي قصــة زيــارة أبــي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب لأم أيمــن  بعــد وفــاة 
النبــي صلى الله عليه وسلم فبكــت ثــم قالــت: "... إنِّــي لا أبكــي أنِّــي لا أعلــم أنَّ مــا عنــد الله خيــرٌ 

ــماء".   ــن السَّ ــع م ــد انقط ــي ق ــي أنَّ الوح ــنْ أبك ــول الله صلى الله عليه وسلم، ولك لرس

قولهــا: ).. إني لا أبكــي أني لأعلــم( قــال ابــن الصــاح: هكــذا وقع في أصلنــا وغيره، 
مــن غيــر نفــي، ووقــع في أصــل ســعد الخيــر الــذي يرويــه عــن المصنــف )أني لا أعلــم( 

وعلمــي النفــي وهــو أصــح، والــذي في أصلنــا جائــز بتقديــر حــذف والله أعلم))).

ــةَ بــنَ خلــفٍ كتابًــا أن  ومثــال الثــاني: حديــث عبــد الرحمــن بــن عــوف "كاتبــتُ أُميَّ
ــنَ  ــرت الرحم ــا ذك ــة، فلمَّ ــه في صاغِيته بالمدين ــة، وأحفظَ ــي بمكَّ ــي في صاغِيت يحفظَن
قــال: لا أعــرف الرحمــن، كاتبِنــي باســمِك الــذي كان لــك في الجاهليَّــة، فكاتبتُــه عبــدَ 

ــا كان يــومُ بــدرٍ خرجــت لأحُْــرِزَه...". عمــرو، فلمَّ

ذكــرت الرحمــن قــال ابــن الصــاح: " ذكــر ابــن ناصــر بخطّــه أنّ في مســودة 
المصنــف: فلمــا بلــغ اســم الرحمــن قــال: لا أعرفــه".

))) حديث رقم )537( )1/ 443(.
))) حديث )418( )1/ 378(.

ــث )2861( )3/  ــث )637( )510/1(، وحدي ــا: حدي ــة أيضً ــن الأمثل ــث )18( )1/ 132(، وم ))) حدي
548(، وحديــث )2895( )585/3(.
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ــن  ــرزه حي ــودة: "لأح ــر أنّ في المس ــن ناص ــر اب ــاح: "ذك ــن الص ــال اب ــرزه: ق لأح
ــادة في المُبيَّضــة)))". ــام النــاس" قــال: فــكأن الحميــدي لــم يذكــر هــذه الزي ن

ــي صلاتَــي العشــيِّ فأركُــدُ في الأوُلَييــن  وأيضــا قــول ســعد بــن أبــي وقــاص: "أُصلِّ
ــنُّ بــك يــا أبــا إســحاقَ!". وأُخِــفُّ في الأخُرَييــن، قــال: ذلــك الظَّ

وأُخِــفُّ قــال ابــن الصــاح: )في ســع: بخــط ابــن ناصــر: بخــط الحميــدي في 
مســودته: وأحــذِفُ( وهــي روايــة شــعبة الآتيــة))).

وربمــا اســتدرك ابــنُ الصــاح علــى المؤلــف تصرفــه باللفــظ بمــا يوهــم القــارئ)))، 
ــه  ــف وأشــار أن بعــض النســاخ تصــرف بالنــص وجــاء ب ــا للمؤل ب وهمً وربمــا صــوَّ

علــى الصــواب))).

المسألة الثانية: ضبطه من خلال عرض نص المؤلف على أصوله وموارده:

ــه ابــن الصــاح إلــى الفــروق بيــن نــص المؤلــف ومــا وقــف عليــه في مــوارده،  يُنبِّ
أو  الاستشــكال)))  في  أو  الخطيــة)))،  النســخ  بيــن  الترجيــح  في  بهــا  اســتعان  وربمــا 

الاســتدراك علــى المؤلــف))). 

فتجــد أن ابــن الصــاح يقــارن بيــن مــا أثبتــه الحميــدي ومــا ورد في أصلَــي الكتــاب 
صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم، ومــن أمثلــة ذلــك:

))) حديث رقم )162( )1/ 241(.

))) حديث رقم )183( )1/ 254(.
))) حديث )556( )1/ 457(. 

فه أحدُ الرواة. ))) حديث )586( )1/ 473(، حديث )367( )1/ 354( صحَّ
))) ينظر حديث )539( )1/ 444(.

))) فمثــاً استشــكل ورود اســم في أثنــاء الحديــث مصحفًــا في روايــة الحميــدي وهــو علــى الصــواب في 
الأصــول. 

ينظــر حديــث رقــم )8( )1/ 123(، والأمثلــة كثيــرة، ينظــر: حديــث )91( )1/ 197(، حديــث )196 
.)262/1( و197( 

))) ينظــر: )500/1( اســتدرك علــى المؤلــف عــدم عــزوه للبخــاري، )501/1(، وصحــح كنيــة راو اعتمــادًا 
ب فيــه اســم راو بنــاءً علــى  علــى مــا ذكــره عبــد الغنــي بــن ســعيد الأزدي، وحديــث )647( )526/1( صــوَّ
مــا في مصــادر الفــن. وينظــر: مشــارق الأنــوار )1/ 172(، كشــف المشــكل )2/ 62(، حديــث )682( 

ب اســم راو؛ لأنــه كذلــك في البخــاري. )546/1( صــوَّ
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حديــث عبــد الله بــن زيــد بــن عاصــم -رضــي الله عنــه- في وصــف وضــوء النبــي 
ــياء  ــث أش ــذا الحدي ــن ه ــدي م ــرك الحمي ــه: "ت ــاح بقول ــن الص ــه اب ــق علي صلى الله عليه وسلم: يُعلِّ

ــا)))".  ــن" أو أحدهم ــةٌ في "الصحيحي ــي ثابت ــدة، وه مفي

وفي مســند أبــي بكــر الصديــق عــن أنــس عــن زيــد بــن ثابــت في خــر جمــع القــرآن 
حــفَ في المصاحــف  ــى إذا نســخوا الصُّ في عهــد عثمــان بــن عفــان ، قــال: ".. حتَّ
ــا نســخوا، وأمــر  حــفَ إلــى حفصــةَ، وأرســل إلــى كلِّ أُفُــقٍ بمصحــفٍ ممَّ ردَّ عثمــانُ الصُّ

بمــا ســوى ذلــك مــن القــرآن في كلِّ صحيفــةٍ أو مصحــفٍ أن يُحــرق... ". 

قــال ابــن الصــاح: "و)يحــرق( رُوي بالحــاء المهملــة وهــو أثْبَــت، ورُوي بالخــاء 
المعجمــة، والإحــراق بالنــار إذا كان للصيانــة لا للاســتهانة فــا بــأس بــه)))". 

المسألة الثالثة: الاستعانة في ضبط النص بكلام العلماء السابقين على الكتاب.

ــوزي أو  ــن الج ــر الســامي واب ــن ناص ــن اب ــه ع ــا نقل ــا فيم ــال له ــر مث ــدم ذك وتق
القاضــي عيــاض، وربمــا اســتعان بــكلام المؤلــف في كتابــه الآخــر تفســير غريــب مــا في 
الصحيحيــن البخــاري ومســلم كمــا في حديــث دخــول عمــر بــن الخطــاب  علــى 
النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا آلــى مــن نســائه شــهرا وشــاع الخــر أنــه طلقهــن قــال عمــر: "... فدخلتُ 
ــر في جنبــه...". فســلَّمتُ علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فــإذا هــو متكــئٌ علــى رُمــال حصيــر قــد أثَّ

ــب  ــال( في غري ــا في )رم ــر معً ــم والكس ــف الض ــر المصن ــاح: "ذك ــن الص ــال اب ق
ــى)))".  ــي موس ــند أب ــع في مس الجم

))) حديث رقم )784( )1/ 630(.
ــة  ــاء المعجم ــرق بالخ ــر أن يخ ــة الأكث ــر: "في رواي ــن حج ــال اب ــن )123/1(، ق ــن الصحيحي ــع بي ))) الجم
وللمــروزي بالمهملــة، ورواه الأصيلــي بالوجهيــن، والمعجمــة أثبــت، وفي روايــة الإســماعيلي: )أن تمحــى 
أو تحــرق(، ثــم ذكــر روايــات ورد فيهــا التحريــق، وفي المحــو وقــال: "وأكثــر الروايــات صريــح في التحريــق 

ــاري )21-20/9(. ــح الب ــق. فت ــر التحري ــن روى غي ــه م ــم وجّ ــع"، ث ــذي وق ــو ال فه
))) حديــث رقــم )27( )1/ 146(، وينظــر "تفســير غريــب مــا في الصحيحيــن البخــاري ومســلم" )ص80(، 

وينظــر أيضًــا حديــث )740( )1/ 596( = كشــف المشــكل )2/ 154(.
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ــم إن  ــةً، ث ــظ رواي ــواب في اللف ــر الص ــى بتحري ــه يُعنَ ــاح أن ــن الص ــج اب ــن منه وم
ترتَّــب علــى ذلــك إشــكالٌ في المعنــى أو في الإعــراب اجتهــد في توجيهــه))). 

المسألة الرابعة: عنايته بضبط ما يشكل نطقه كتابةً وشكلً:

يعتنــي الحافــظ ابــن الصــاح بضبــط مــا يشــكل نطقــه، فربمــا ضبطــه بذكــر إعرابــه 
كمــا في حديــث: ".. ومــن دعــا رجــاً بالكفــر، أو قــال: عــدوَّ الله -وليــس كذلــك- إلَّ 

حــارَ عليــه" قــال: الأجــودُ في قولــه: "عــدوَّ الله" النصــبُ، وتقديــره: يــا عــدوَّ الله))).

وربمــا ضبطــه ضبــط قلــم، وربمــا ضبطــه كتابــةً إنْ خشــيَ اللبــس في ذلــك)))، ومــن 
أمثلتــه ممــا لــم يتقــدم ذكــرُه:

ــوس  ــن لب ــى ع ــول الله صلى الله عليه وسلم نه ــإنَّ رس ــا: "ف ــاب  مرفوعً ــن الخط ــر ب ــث عم حدي
ــا))). ه ــام وضمِّ ــح ال ــوس( بفت ــاح )لب ــن الص ــط اب ــد ضب ــر..". فق الحري

ــى،  ــك في المعن ــر ذل ــا يجــوز مــن الأوجــه وأث ــن م ــة وبيَّ ــط النطــق كتاب وربمــا ضب
كمــا في حديــث: "مــا منكــم مــن أحــد إلا وقــد وكل بــه قرينــه مــن الجــن وقرينــه مــن 
الملائكــة. قالــوا: وإيــاك يــا رســول الله؟! قــال: وإيــاي، ولكــن الله أعاننــي عليــه فأســلم 

فــا يأمــرني إلا بخيــر".

قــال: قولــه صلى الله عليه وسلم: "فأســلم": بضــم الميــم روايــة بعضهــم، ويــروى عــن ابــن عيينــة 

))) الجمــع بيــن الصحيحيــن حديــث رقــم )465( )1/ 403(، حديــث )696( )555/1(، حديــث )731( 
.)590/1(

))) حديــث )366( )353/1(، وانظــر: المقدمــة )1/ 101(، وحديــث )188( )258/1(، وحديــث 
.)561/1(  )701(

))) الجمــع بيــن الصحيحيــن حديــث رقــم )37( )1/ 156( حديــث رقــم )59( )1/ 178(، حديــث رقــم 
)99( )200/1(، حديــث رقــم )160( )239/1(، حديــث )248( )291/1(، وينظــر حديــث )955( 

ــكل )301/2(. ــف المش )1/ 751( = كش
ــن حديــث رقــم )37( )1/ 156(، وحديــث رقــم )106( )208/1(، حديــث  ــن الصحيحي ))) الجمــع بي
ــث )319(  ــث )168( )244/1(، وحدي ــم )145( )229/1( وحدي ــث رق ــم )134( )224/1(، حدي رق

.)321/1(
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أنــه إخبــاره، وقــال: الشــيطان لا يســلم إنــكارًا منــه لروايــة مــن رواه بفتــح الميــم، ولمــن 
فتــح أن يقــول: معنــى أســلم انقــاد ولــم يعانــد، فســلم منــه صلى الله عليه وسلم))). 

وربمــا اســتخدم الرســمَ لتقريــب المعنــى المذكــور في الحديــث، كمــا في حديــث: 
ــا في الوســط خارجًــا منــه، وخــطَّ خططًــا  ــا مربعًــا وخــطَّ خطًّ "خــطَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم خطًّ
صغــارًا إلــى هــذا الــذي في الوســط مــن جانبــه الــذي في الوســط، فقــال: هــذا الإنســان، 
ــذه  ــه، وه ــارج أمل ــو خ ــذي ه ــه- وهــذا ال ــاط ب ــه -أو قــد أح ــط ب ــه محي وهــذا أجل
ــه  ــذا نهشَ ــأه ه ــذا، وإنْ أخط ــه ه ــذا نهشَ ــأه ه ــإنْ أخط ــراض، ف ــار الأع ــط الصغ الخط

ــة لذلــك))). ــنُ الصــاح صــورة تقريبي هــذا"، فرســم اب

ــص  ــط الن ــاح في ضب ــن الص ــظ اب ــه الحاف ــام ب ــذي ق ــر ال ــد الكبي ــذا الجه ــع ه وم
وتحريــره، فقــد أشــار المحقــق في حواشــيه إلــى بعــض المواضــع التــي خالــف فيهــا مــا 
أثبتــه ابــنُ الصــاح لورودهــا في نســخ أخــرى)))، أو مراعــاةً للســياق)))، أو لتصحفهــا أو 
ســقوطها عنــد ابــن الصــاح ونحــو ذلــك)))، لكنهــا ليســت كثيــرة بالنظــر إلــى مجمــوع 

حواشــيه علــى الكتــاب.

الفرع الثاني: منهجه في تفسير الآيات.

ــر المؤلــف مــا يحتــاج إلــى تفســير مــن الآيــات التــي تــرد في كلام المؤلــف أو في  يُفسِّ
الأحاديــث، والــذي ظهــر لــي أن مــن مــوارده في هــذا )تفســير الثعلبــي(، ومــن الأمثلــة 

علــى ذلــك: 

))) الجمــع بيــن الصحيحيــن حديــث رقــم )333( )1/ 326(، حديــث )399( )369/1(، وحديــث 
.)555  /1(  )696( وحديــث   ،)507  /1(  )634(

))) الجمع بين الصحيحين حديث رقم )306( )1/ 315(.
))) الجمــع بيــن الصحيحيــن حديــث رقــم )10( )1/ 126(، حديــث )26( )139/1(، حديــث )75( 

.)220 )175/1(، حديــث )128( )1/ 
))) الجمع بين الصحيحين حديث رقم )32( )1/ 151(.

))) الجمــع بيــن الصحيحيــن حديــث رقــم )9( )1/ 123(، حديــث )31( )150/1(، حديــث )36( )1/ 
153(، حديــث )44( )1/ 161(، حديــث )44( )1/ 162(، حديــث )135( )225/1(، حديــث )498( 

.)420/1(
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أ ل 	. ــزَّ ــه المن ــول في كتاب ــى يق ــإنَّ الله تعال ــدُ: ف ــا بع ــدي في مقدمته: أمَّ ــال الحمي ق

ــنَ  ُ ٱلنَّبيِـِّۧ ــثَ ٱللَّ ــدَةٗ فَبعََ ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــاسُ أ ــه المرسَــل صلى الله عليه وسلم: سمحكَنَ ٱلنَّ علــى نبيِّ

يِــنَ وَمُنذِريِــنَ سجى  ]البقــرة: 213[ مُبشَِّ
ففسر ابن الصلاح))): أمة واحدة: على ملة واحدة))). 

ــر فبعــث الله النبييــن: جملتهــم مئــة وأربــع وعشــرون ألفًــا، والرســل ثــاث مئــة  وفسَّ
وعشــر، والمذكــور في القــرآن باســم العلــم ثمانيــة وعشــرون نبيًّــا))).

ب باّٗسجى 	.
َ
وفي موضــع آخــر: وفي روايــةٍ عــن ثابــتٍ عنــه: "أنَّ عمــرَ قرأ: سمحوَفَكِٰهَــةٗ وَأ

؟ ثــمَّ قــال: مــا كُلِّفنــا، أو قــال: مــا أُمرِنَــا بهــذا".  ]عبــس: 31[ قــال: فمــا الأبُّ

ــه  ــه الــدوابُّ ولا يأكلُ ــن الصــاح))) الأبّ، قــال: هــو الحشــيش ومــا يأكل ــر اب ففسَّ
النــاس، قالــه الحســن وغيــره وكأنَّــه لــم يكــن مســتعملً في لغــة عمر، ومســتعملٌ 
ــك  ــه ذل ــيَ علي ــه خف ــر  أنَّ ــي بك ــن أب ــد روي ع ــه، فق ــيَ علي ــراك فخف ــى اش عل

أيضًــا))).

الفرع الثالث: منهجه في بيان الغريب والإعراب. 

اعتنــى المؤلــف ببيــان غريــب الحديــث بصــورة موجــزة، وكان ينتخــب مادتــه في 
ــا  ــدي، وربم ــن( للحمي ــا في الصحيحي ــب م ــير غري ــاب )تفس ــن كت ــب م ــم الأغل الأع
زاد تفســير بعــض الغريــب مــن عنــده كمــا في تفســير: "... ولا تيــس إلا أن يشــاء 
المصــدق"، قــال: "المصــدق: بتخفيــف الصــاد هــو الــذي يأخــذ الصدقــة، وبتشــديد 

))) حاشيته على الجمع بين الصحيحين )1/ 99(.
))) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن )5/ 365(.
))) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن )5/ 370(.

))) حاشيته على الجمع بين الصحيحين )1/ 179(.
))) تفســير الثعلبــي = الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن )10/ 133(، وينظــر حديــث )84( )194/1( = 

تفســير الثعلبــي )13/ 141(، حديــث )266( )300/1( = تفســير الثعلبــي )14/ 466(.
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الصــاد: الــذي يُعطــي الصدقــة، وهــو بالتشــديد ههنــا، والاســتثناء راجــع إلــى الأخيــر 
ــب)))". فحس

 وربمــا تــرك تفســير بعــض الغريــب الــذي ذكــر الحميــدي في كتابــه لظهــور المعنــى، 
ــن  ــون م ــة لا يفيض ــلُ الجاهلي ــث: "كان أه ــا في حدي ــة، كم ــد الحاج ــه عن ــا تعقب وربم
جمــع حتــى تطلــع الشــمس، ويقولــون: أشــرق ثبيــر". قــال: قــول أهــل الجاهليــة 
"أشــرق ثبيــر"، أي: ادخــل أيهــا الجبــل في الشــروق، أي في نــور الشــمس؛ لأنهــم كانــوا 
لا يفيضــون هنالــك إلا بعــد ظهــور الشــمس علــى الجبــال، يقــال: شــرقت الشــمس إذا 
ــدي في  ــال: "وفســر الحمي ــم ق طلعــت، وأشــرقت إذا أضــاءت علــى وجــه الأرض. ث
"غريــب الجمــع" قولــه: "كيمــا نغيــر": أي ندفــع للنحــر، يقــال: أغــار يغيــر إغــارة؛ إذا 

أســرع ودفــع في عــدوه. ولا مدخــل لــه هنــا!)))".

ــر في  ــنُ الأثي ــا اب ح به ــرِّ ــم يُص ــي ل ــوارده الت ــن م ــوارده)))، وم ــرح بم ــا يص ــادرًا م ون
كتابيــه: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر وجامــع الأصــول)))، ومنهجــه هــذا في 

الكلمــات المفــردة.

 أمــا الجمــل المركبــة فيعمــد في الغالــب إلــى كتــاب الإفصــاح لابــن هبيــرة)))، 

))) حديث رقم )10( )126/1(.
200(، وحديــث )330( )325/1(،  186(، وحديــث )99( )1/  ينظــر حديــث رقــم )72( )1/   (((

.)454  /1(  )552( وحديــث 
))) فمثــا صــرح بغريــب الحديــث لأبــي عبيــد. ينظــر حديــث )133( )1/ 223( = غريــب الحديــث )1/ 

315( ط. الهنديــة، وصــرح بنقلــه عــن المــاوردي. حديــث )221( )273/1(.
))) ينظــر حديــث )56( )1/ 172( = النهايــة )3/ 286(، وحديــث )149( )231/1( = النهايــة )5/ 

169( وجامــع الأصــول )80/10(.
))) حديث )300( )313/1( = الإفصاح )2/ 89(.
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أو مشــارق الأنــوار للقاضــي عيــاض)))، أو شــرح مشــكل الصحيحيــن لابــن الجوزي))) 
وربمــا مــزج بيــن كلام أكثــر من مصــدر))).

ــر  ــد يذك ــة، وق ــد الحاج ــراب عن ــرض للإع ــه يتع ــراب؛ فإن ــق بالإع ــا يتعل ــا م وأم
الخــاف ويرجــح بيــن الأقــوال))). 

 الفرع الرابع: عنايته بالتعليق على مختلف الحديث ومشكله. 

يعتنــي المؤلــف بالتعليــق علــى مختلــف الحديــث ومشــكله، ويســتمد ذلــك مــن 
ــن  ــائه وم ــن إنش ــه م ــف إلي ــدي)))، ويضي ــن( للحمي ــب الصحيحي ــير غري ــاب )تفس كت
مشــارق الأنــوار للقاضــي عيــاض ومــن الإفصــاح لابــن هبيــرة)))، ومــن شــرح مشــكل 

ــن الجــوزي))). ــن لاب الصحيحي

ومــن الأمثلــة: مــا ورد في حديــث علــي بــن أبــي طالــب  قــال: "كان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا 
هــتُ وجهــي للــذي فطــر الســماوات والأرض حنيفًــا ومــا  قــام إلــى الصــاة قــال: وجَّ
أنــا مــن المشــركين، ... إلــى أن قــال: والخيــر كلــه في يديــك، والشــر ليــس إليــك ...".

ــاه: لا  ــل: معن ــك، وقي ــه إلي ب ب ــرَّ ــاه: والشــر لا يُتق ــل: معن ــن الصــاح: "قي ــال اب ق

))) حديث )67( )1/ 183( حديث رقم )656( )1/ 531( =مشارق الأنوار )1/ 47(.
))) حديــث )64( )182/1( = كشــف المشــكل )121/1(، حديــث )69( )1/ 185( = كشــف المشــكل 
)125/1(، حديــث )266( )1/ 300( = كشــف المشــكل )1/ 296(، حديــث )696( )1/ 1/ 555( = 

كشــف المشــكل )377/1(.
))) ينظــر: حديــث رقــم )64( )1/ 182( مــزج بيــن كلامــي الحميــدي في الغريــب )ص 48( وابــن الجــوزي 
في كشــف المشــكل )121/1(، حديــث )562( )459/1( مــزج بيــن كلامــي ابــن الجــوزي في كشــف 

ــارق )1/ 236(. ــاض في المش ــي عي ــكل )1/ 480(، والقاض المش
ينظــر: حديــث )70( )186/1(، حديــث )79( )188/1(، حديــث )245( )290/1(، حديــث   (((

.)370/1(  )399( حديــث   ،)301/1(  )267(
ــن )ص 55(،  ــا في الصحيحي ــب م ــير غري ــث )131( )222/1( = تفس ــن حدي ــن الصحيحي ــع بي ))) الجم
حديــث )679( )1/ 543( = تفســير غريــب مــا في الصحيحيــن )ص 103(، وحديــث )889( )1/ 698( 
= تفســير غريــب مــا في الصحيحيــن )ص 132(، وحديــث )3201( )109/4( = تفســير غريــب مــا في 

الصحيحيــن )ص 515(.
))) حديــث )333( )1/ 326( = مشــارق الأنــوار )2/ 218(، حديــث )552( )1/ 454( = مشــارق 

الأنــوار )2/ 212(، حديــث )679( )1/ 543( = مشــارق الأنــوار )1/ 26(.
))) حديث )333( )1/ 326( = كشف المشكل )1/ 336(.
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يضــاف إليــه علــى الخصــوص، فيُقــال مثــاً: يــا خالــق الخنزيــر ويــا رب الشــر ونحــو 
ا بالنســبة إليــك فــإن خلقــه للشــر كمــال منــه  هــذا، وقلــتُ أنــا: معنــاه: والشــر ليــس شــرًّ
ــنُ  ــاء الله أحس ــذا إن ش ــوق، وه ــى المخل ــبة إل ــر بالنس ــو ش ــا ه ــة، وإنم ــة بالغ ولحكم

ــم)))". ــوى، والله أعل وأق

الفرع الخامس: عنايته بالتعريف بالبلدان

وجــه  علــى  الصــاح  ابــن  بهــا  عــرّف  أو موضــع  بلــد  ذكــر  النــص  في  مــرّ  إذا 
ــه علــى  الاختصــار، والــذي يظهــر لــي أن مــا يذكــره يــورده مــن إنشــائه ولا يعتمــد في
كتــاب معيــن، ومــن البلــدان والمواضــع التــي عــرّف بهــا: )الســنح)))، قريــة الســقيا)))، 
ــدي  ــرّف الحمي ــا ع ــة)))(، وربم ــان)))، العقب ــة)))، عم ــي المدين ــاد)))، لابت ــرغ والأجن س
ــح(  ــاء والأبط ــف )البطح ــا في تعري ــة كم ــد الحاج ــه عن ــه وتعقب ــر تعريف ــع فذك بموض
ــن الأرض.  ــع م ــكان متس ــاء: كل م ــا والبطح ــح والبطح ــدي: الأبط ــل كلام الحمي نق
ــل،  ــه الخلي ــا، قال ــاق الحص ــه دق ــيل في ــول: كل س ــال، والمنق ــا ق ــس كم ــال: لي ــم ق ث
زيــد:  أبــو  وقــال  الأرض،  وجــه  علــى  المنبســط  الرمــل  هــو  دريــد:  ابــن   وقــال 

))) الجمــع بيــن الصحيحيــن حديــث )147( )230/1( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )14/ 266( 
و )17/ 94(، وشــفاء العليــل لابــن القيــم )2/ 52-81(. ومــن الأمثلــة: حديــث )176( )249/1( = 

ــث )232( )284/1(. ــوار )1/ 130(، حدي ــارق الأن مش
))) حديث )14( )1/ 129( قال: مكان بعالية المدينة.

))) حديث )64( )1/ 182( قال: قرية بين مكة والمدينة.
))) حديــث )160( )1/ 238( قــال: ســرغ -بإســكان الــراء- قريــة بــوادي تبــوك، وفي أطــراف الشــام 
ــرين والأردن  ــص وقنس ــق وحم ــي دمش ــس، وه ــام الخم ــدن الش ــن م ــارة ع ــا عب ــا هن ــاد ه ــل. والأجن ــا قب فم

وفلســطين، فاعلــم. والله أعلــم.
ة، وهي أرض ذات حجارة سود. ))) حديث )197( )1/ 262( اللابة: الحرَّ

ــان( بفتــح العيــن وتشــديد الميــم، والصحيــح  ))) حديــث )381( )1/ 361( قــال: رواه بعضهــم هكــذا: )عَمَّ
أنهــا في هــذا الحديــث: )عُمَــان( بضــم العيــن وتخفيــف الميــم، وذلــك أنهــا بالضــم والتخفيــف عُمَــان التــي 
ــان البلقــاء بالشــام، وحــال الحــوض يقتضــي الأول دون الثــاني؛  عنــد البحريــن، وبالفتــح والتشــديد عَمَّ

ــان التــي بالشــام(. لتقــارب مــا بيــن أيلــة وعَمَّ
))) حديــث )413( )1/ 377( قــال: العقبــة هــا هنــا هــي العقبــة التــي بطريــق تبــوك، وقــف فيهــا جماعــة مــن 

المنافقيــن قاصديــن اغتيــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
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هــو أثــر المســيل ضيِّقًــا كان أو واســعًا. ثــم قــال: وهــو هــا هُنــا مــكان كذلــك بيــن مكــة 
ومنــى)))(.

الفرع السادس: عنايته بالرواة والتعريف بهم ونسبتهم وضبط نطقهم. 

اعتنــى الحافــظ ابــن الصــاح في عــدة مواضــع بالــرواة والأعــام)))، وتنوعــت 
عنايتــه بضبــط نطقهــم كتابــة)))، أو في ذكــر نســبتهم)))، أو تعييــن مهمــل)))، أو تصحيــح 

ــاز.  ــك بإيج ــرواة)))، وكل ذل ــض ال ــف))) أو لبع ــع للمؤل ــم وق وه

ــعيد  ــن س ــي ب ــد الغن ــي)))، وعب ــظ الدارقطن ــا الحاف ــص عليه ــي ن ــوارده الت ــن م وم
الأزدي)))، وأبــو علــي الغســاني)1))، وغالــب هــذه المــواد مذكــورة في كتابــي: )مشــارق 

ــوار وكشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن(. الأن

))) حديث )511( )427/1(. 
))) مقدمة )103/1(، حديث )223( )1/ 274(، حديث )539( )444/1(.

))) حديــث )37( )156/1(، وحديــث )96( )198/1(، حديــث )106( )1/ 208(، حديــث )123( 
)218/1(، حديــث )168( )244/1(، حديــث )674( )1/ 540(، حديــث )682( )546/1(.

))) حديــث )52( )169/1(، حديــث )120( )215/1(، حديــث )123( )218/1(، حديــث )647( 
)1/ 520(، حديــث )758( )606/1(.

))) حديث )93( )197/1(، حديث )125( )219/1(، حديث )687( )548/1(.
))) حديــث )354( )1/ 336(، حديــث )623( )501/1(، حديــث )647( )526/1(، حديــث )675( 

.)542/1(
))) حديث )132( )222/1(، حديث )731( )590/1(.

))) حديــث )11( )128/1( في ضبــط كنيــة أبــي ســروعة نقــل عــن الحميــدي قــال: "وجــدت بخــط 
.)526  /1(  )647( حديــث  وانظــر  الســين".  بكســر  الدارقطنــي 

))) حديــث )623( )501/1( كمــا في قــول أبــي قلابــة: "صلــى بنــا صــاة شــيخنا هــذا أبــي بريــد"، قــال ابــن 
الصــاح: الصحيــح: أنــه أبــو يزيــد بالــزاي؛ ذكــره عبــد الغنــي.

)1)) حديــث )647( )1/ 540( كمــا في التعريــف بأبــي الأشــعث الصنعــاني قــال الحميــدي: "مــن صنعــاء 
ــد  ــب "تقيي ــه صاح ــا ضبط ــه )آدَه( كم ــوظ أن ــاح: المحف ــن الص ــال اب ــن آده"، ق ــراحيل ب ــمه ش ــق واس دمش
ــديد،  ــر والتش ــر: أده بالقص ــعد الخي ــل س ــه وأص ــع في أصل ــف، ووق ــد والتخفي ــة بالم ــى وزن آي ــل" عل المهم

ــه الله. ــدي رحم ــن الحمي ــك م وكان ذل



 

147  حواشي الحافظ ابن الصلاح على الجمع بين الصحيحين للحافظ للحميدي

الحميــدي، وتحتــه  الحافــظ  علــى  واستشــكالاته  اســتدراكاته  الســابع:  الفــرع 
مســألتان:

المسألة الأولى: استدراكاته على الحافظ الحميدي:

ويمكن إرجاع استدراكاته على الحميدي إلى نوعين:

النــوع الأول: شــرط أخــل بــه: ومثــال ذلــك لمــا ذكــر المؤلــف في مقدمتــه طريقته في 
ترتيــب المســانيد، فقــال: "وجمعنــا حديــث كل صاحــب مذكــور فيهمــا علــى حــدة، 
ورتبناهــم علــى خمــس مراتــب، فبدأنــا بمســند العشــرة، ثــم بالمقدميــن بعــد العشــرة، 

ثــم بالمكثريــن، ثــم بالمقليــن، ثــم بالنســاء،...".

ــذا  ــن ه ــه م ــر ب ــا أخ ــه  فيم ــب من ــد تعج ــه: "ق ــاح بقول ــن الص ــه اب ــق علي علّ
ــن جماعــة مــن المقليــن ليســوا مــن المقدميــن  ــه ذكــر في المقدمي ــع كون الترتيــب م
كعبــدالله بــن يزيــد الخطمــي وســليمان بــن صــرد ومجاشــع ومجالــد ابنــي مســعود في 
ــال وســلمان الفارســي  ــن كب ــن.. جماعــة مــن المقدمي أشــباه لهــم وجعــل في المقلي
ــم)))".  ــة والله أعل ــر في الخطب ــي أنْ يغي ــذا ونس ــن ه ــع ع ــدأ.. فرج ــه ب ــا، ولعل وغيرهم

النوع الثاني: وهم أو غلط وقع فيه: ومن الأمثلة عليه:

ففــي قصــة عمــر بــن الخطــاب  مــع أويــس القــرني... " قــال لــه عمــر: أيــن تريــد؟ 
قــال: الكوفــة، قــال: ألا أكتــب لــك إلــى عاملهــا؟ قــال: أكــون في غَبْــرَاء النــاس أحــب 

إلي...".

ــر: الباقــي وهــو المتأخــر عمــن تقدمــه وقــد  ــراء النــاس: قــال الحميــدي "الغاب غب
ــا، وإنمــا أراد أويــسٌ الخمــول والكــون مــع  ــرات البقاي يكــون الغابــر الماضــي، والغُبَّ
م واشــتهر، وفي بعــض الروايــات )خُمــارِ  المتأخريــن المغموريــن لا مــع مــن تقــدَّ

ــتتر. ــى ويس ــث يخف ــم بحي ــم ودهمائه ــاس( أي: في زحمته الن

"ذهــب الحميــدي إلــى أنــه مــن الغابــر الباقــي  وتعقبــه ابــن الصــاح بقولــه: 
المتأخــر، وأراد بــه الخمــول والكــون مــع المتأخريــن، وإذا كان مأخــوذًا مــن هــذا 

))) الجمع بين الصحيحين )103/1(.
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ــا  ــح كم ــد والفت ــاس بالم ــرَاء الن ــا غَبْ ــا، وأم ــك أيضً ــد روي كذل ــاس، وق ــرُ الن ــو غُبَّ فه
ــن لا  ــارة عــن فقرائهــم ومَ ــاس عب ــك، وإنَّمــا غــراء الن ــس مــن ذل ــا هــو لي رواه وأثبتن

يُعــرف)))".

المسألة الثانية: استشكالاته على النص الذي أثبته الحميدي.

ــى المؤلــف في  ــد استشــكل عل ــة الملاحظــة، وق ــن الصــاح بدق ــظ اب ــاز الحاف امت
مواضــع كثيــرة)))، وتنــوع منهجُــه فيهــا: فربمــا استشــكل ولــم يذكــر وجــه الاستشــكال، 
ــرا- في  ــزاه الله خي ــق -ج ــد المحق ــد اجته ــكالاته، وق ــى استش ــب عل ــو الغال ــذا ه وه
بيــان وجــه الاستشــكال، فربمــا أيــده)))، وربمــا التمــس جوابــا لــه مــن كلام العلمــاء))).

وربما ذكر الاستشكال وبيَّن وجهه)))، وربما لم يتضح له وجه الاستشكال))).

 وبتأمل استشكالات ابن الصلاح  وجدتُها تعود إلى الأمور الآتية:

لوجود معنى مُشكلِ ذكره المؤلف في كتابه ومن أمثلة ذلك:  .1	
لمــا ذكــر النصــوص الدالــة علــى وصــف صــدق النبــي صلى الله عليه وسلم بــأن مــا جــاء بــه وحــي، 
ــائر  ــة س ــع كلم ــى رف ــى"، فعل ــذا المعن ــوص في ه ــائر النص ــدي: "وس ــال الحمي ق
يكــون المعنــى مشــكلً، وأجــاب عنــه المحقــق بقولــه: "ويــزول الإشــكال بعطفهــا 

))) الجمــع بيــن الصحيحيــن حديــث رقــم )99( )200/1(، وينظــر حديــث )145( )229/1(، وحديــث 
 )647( وحديــث   ،)501/1(  )623( وحديــث   ،)454/1(  )552( وحديــث   ،)336/1(  )354(

.)546/1(  )682( وحديــث   ،)526/1(
))) بلغ عددها أكثر من )110( استشكالات في كامل الكتاب.

 )522( حديــث   ،)122/1(  )9( وحديــث   ،)119  /1(  )6( حديــث  الصحيحيــن  بيــن  الجمــع   (((
.)475/1(  )590( حديــث   ،)437/1(

ــث )2815(  ــث )585( )1/ 472( وحدي ــارق )1/ 381(، حدي ــث )482( )1/ 411( = المش ))) حدي
)3/ 499( = شــرح الأشــموني علــى الألفيــة )1/ 180(، حديــث )693( )1/ 553( = شــرح النــووي علــى 
مســلم )6/ 69(، حديــث )604( )484/1( = شــرح ابــن عقيــل )3/ 239(، حديــث )2868( )3/ 557( 

= المشــارق )374/1(.
))) حديث )6( )1/ 119(، حديث )9( )1/ 122(، حديث )36( )154/1(.

))) حديث )934( )1/ 727(.
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علــى مــا قبلهــا كمــا أثبتنــاه، أي: زاد ذلــك توكيــدًا بقولــه.. وســائر النصــوص التــي 
في هــذا المعنــى)))".

ا)))..2	 مخالفة نص المؤلف ما في الأصول: وأمثلته كثيرة جدًّ
أو لمغايــرة النــص المثبــت أســاليبَ العــرب في كلامهــم)))، أو الإعــراب)))، أو .3	

الصــرف))).
وممــن احتفــى باستشــكالاته وأجــاب عنهــا في مواضــع كثيــرة وإن لــم يصــرح 
ــت  ــي رأي ــن حجــر)))، ومــن المصــادر الت ــظ اب ــووي)))، والحاف ــظ الن ــك الحاف بذل
ــا  ــاض)))، وم ــي عي ــارق( للقاض ــكال )المَش ــل الإش ــا في ح ــتند عليه ــق يس المحق
ذكرتــه هنــا إنمــا هــو أمثلــة ولَفْــتُ نظــرٍ إليهــا، وهــي نافعــة تســتحق العنايــة والتأمــل. 

))) ذكرهــا المحقــق في الإصــدار الإلكــروني )99/1(، وليســت في المطبــوع، وينظــر حديــث )100( )1/ 
ــث )759( )1/ 607(. ــث )245( )290/1(، حدي 202(، حدي

 )90( حديــث   ،)154  /1(  )36( حديــث   ،)122  /1(  )9( حديــث   ،)119  /1(  )6( حديــث   (((
.)727/1(  )934( حديــث   ،)262  /1(  )196( حديــث   ،)197  /1(  )91( حديــث   ،)196/1(

))) حديــث )100( )1/ 202(، حديــث )176( )249/1/1(، حديــث )465( )1/ 403(، حديــث 
ــكلها  ــة واستش ــا رواي ــث )731( )590/1( صححه ــث )611( )489/1(، حدي )466( )405/1(، حدي

لغــة، حديــث )649( )1/ 527(، حديــث )902( )1/ 710(، حديــث )924( )1/ 723(.
))) حديــث )117( )213/1(، حديــث )130( )221/1(، حديــث )245( )1/ 290(، حديــث )591( 

)1/ 476(، حديــث )604( )484/1(، حديــث )625( )1/ 503(، حديــث )638( )1/ 512(.
))) حديث )524( )439/1(.

ــث )693( )1/ 553( =  ــلم )15/ 35(، حدي ــى مس ــووي عل ــرح الن ــث )611( )489/1( = ش ))) حدي
شــرح النــووي علــى مســلم )6/ 69(، حديــث )902( )1/ 710( = شــرح النــووي علــى مســلم )5/ 35(.

))) حديث )106( )207/1(، حديث )117( )213/1(، حديث )3201( )110/4(.
))) حديــث )245( )1/ 290( = المشــارق )2/ 356(، حديــث )482( )1/ 411( = المشــارق )1/ 

381(، حديــث )2815( )3/ 498( = المشــارق )2/ 136(.
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الخاتمة

وتتضمن جملة من النتائج والتوصيات. 

أما النتائج: فقد وصلت بهذا البحث إلى النتائج الآتية:

ترجح ثبوت نسبة هذه التعليقات للحافظ ابن الصلاح..1	
الوقوف على تاريخ تعليق هذه الحواشي. .2	
تعــدد أوجــه عنايــة الحافــظ ابــن الصــاح بهــذا الكتــاب، ومــن أبرزهــا )ضبــط .3	

للنــص - الاســتدراك أو الاستشــكال علــى المؤلــف عنــد الحاجــة - التعليــق علــى 
مــا يحتــاج إلــى تعليــق بإيجــاز(.

ــاب: .4	 ــة للكت ــة المتقن ــه، وهــي: )النســخ الخطي ــرز مــوارد المؤلــف في تعليقات أب
تفســير غريــب مــا في الصحيحيــن للحميــدي، ومشــارق الأنــوار للقاضــي عيــاض، 
لابــن  الصحيحيــن  حديــث  مــن  المشــكل  وكشــف  هبيــرة،  لابــن  والإفصــاح 

الجــوزي(.
وأما التوصيات فألخصها بما يلي:

1- جمــع اســتدراكات الحميــدي علــى مــن ســبقه مــن العلمــاء في كتابــه )الجمــع 
أبــي مســعود  بيــن الصحيحيــن(، فمثــاً بلغــت اســتدراكاتُ الحميــدي علــى 

الدمشــقي في أطرافــه )133( اســتدراكا.

ــرة  ــي عش ــرطه، وه ــى ش ــي عل ــدي وه ــت الحمي ــي فات ــث الت ــع الأحادي 2- جم
أحاديــث، وقــد أشــار إليهــا المحقــق في حواشــي الكتــاب.

3- جمع كلام الحميدي في بيان منهج صاحبَي الصحيحين.

بيــن  الجمــع  بكتــاب  العنايــة  في  الآخريــن  العلمــاء  جهــود  وإبــراز  جمــع   -4
. لصحيحيــن ا

والله الموفق. 
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ثبت المصادر والمراجع

علــى  الاســتدراك  )٤٨٩-٥٤٤هـــ(.  الطليطلــي  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الأميــن،  ابــن 
الاســتيعاب: روايــة أبــي القاســم بــن بشــکوال مــع زياداتــه، )ت 578هـــ(. دراســة 
وتحقيــق: حنــان الحــداد. )ط1، المغــرب، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

2008م(.   - 1429هـــ 

ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )ت 
٥٩٧هـــ(. كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن. المحقــق: علــي حســين البــواب. 

)الريــاض، دار الوطــن(.

ــرحُ  ــن )ت ٦٤٣هـــ(. شَ ــي الدي ــرو، تق ــو عم ــن، أب ــد الرحم ــن عب ــان ب ــاح، عثم ــن الص اب
مشــكلِ الوَسِــيطِ. تحقيــق: د. عبــد المنعــم خليفــة أحمــد بــال. )ط1، المملكــة العربية 

الســعودية، دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع، ١٤٣٢هـــ - ٢٠١١م(. 

ــوم  ــواع عل ــة أن ــن. معرف ــي الدي ــرو، تق ــو عم ــن، أب ــد الرحم ــن عب ــان ب ــاح، عثم ــن الص اب
الحديــث، المعــروف بمقدمــة ابــن الصــاح. تحقيــق: نــور الديــن عــر. )ســوريا، دالا 

الفكــر، بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م(.

ابــن الفوطــي الشــيباني، كمــال الديــن عبــد الــرزاق بــن أحمــد )ت ٧٢٣هـــ(. "مجمــع الآداب 
في معجــم الألقــاب".

ــل.  ــخ إرب ــي )ت ٦٣٧هـــ(. "تاري ــارك الِإربل ــن المب ــد ب ــن أحم ــارك ب ــتوفي، المب ــن المس اب
ــار. )العــراق، وزارة الثقافــة والإعــام، دار  ــن ســيد خمــاس الصق ــامي ب ــق: س تحقي

الرشــيد للنشــر، 1980م(. 

ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علي بن محمــد بــن أحمــد، العســقلاني )٧٧٣ - ٨٥٢هـ(. 
النكــت علــى كتــاب ابــن الصــاح. تحقيــق: ربيــع بــن هــادي عميــر المدخلــي. )ط1، 
المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة 

الإســامية، ١٤٠٤هـــ = ١٩٨٤م(.

ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي العســقلاني. فتــح البــاري بشــرح البخــاري. رقــم كتبه 
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وتصحيــح تجاربــه: محــب 

الديــن الخطيــب. )ط1 الســلفية، مصــر، المكتبــة الســلفية، ١٣٨٠- ١٣٩٠هـ(.
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ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد البرمكــي الإربلــي )ت ٦٨١هـــ(. 
دار  )بيــروت،  عبــاس.  إحســان  تحقيــق:  الزمــان"  أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان  "وفيــات 

ــادر(. ص

ــة.  ــل علــى طبقــات الحنابل ــن أحمــد )٧٣٦ - ٧٩٥ هـــ(. الذي ــد الرحمــن ب ــن رجــب، عب اب
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن. )ط1، الريــاض، مكتبــة العبيــكان، 

٢٠٠٥م(.  = ١٤٢٥هـــ 

ابــن قاضــي شــهبة، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد تقــي الديــن )ت ٨٥١هـــ(. طبقــات 
الشــافعية. تحقيــق: د. الحافــظ عبــد العليــم خــان. )ط1، بيــروت، عالــم الكتــب، 

1407هـــ(.

ــق: د.  ــن عمــر )ت ٧٧٤هـــ(. طبقــات الشــافعيين. تحقي ــداء إســماعيل ب ــو الف ــر، أب ــن كثي اب
أحمــد عمــر هاشــم، و د. محمــد زينهــم محمــد عــزب. )مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

١٩٩٣م(.  = ١٤١٣هـــ 

ابــن نقطــة، محمــد بــن عبــد الغنــي الحنبلــي البغــدادي )ت ٦٢٩هـــ(. التقييــد لمعرفــة رواة 
الســنن والمســانيد. تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت. )ط1، بيــروت، دار الكتــب 

العلميــة، ١٤٠٨هـــ = ١٩٨٨م(.  

ــرَة، يحيــى بــن محمــد بــن هبيــرة الذهلــي الشــيبانيّ، أبــو المظفــر، عــون الديــن )ت  ابــن هُبَيْ
٥٦٠هـــ(. الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح. تحقيــق: فــؤاد عبدالمنعــم أحمــد. )بيــروت، 

درا الوطــن، 1417هـ(. 

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي )ت ٤٥٨هـــ(. المدخــل إلــى علــم الســنن. 
جَ نقُولَــه: محمــد عوامــة. )ط1، القاهــرة، دار اليســر للنشــر والتوزيــع؛  اعتنــى بــه وخــرَّ

دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، بيــروت - لبنــان، ١٤٣٧هـــ = ٢٠١٧م(.

ــن  ــدالله ب ــق: د. عب ــر. تحقي ــنن الكبي ــي. الس ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب البيهق
عبدالمحســن التركــي. )ط1، القاهــرة، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة 

والإســامية، ١٤٣٢هـــ = ٢٠١١م(.
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ــن  ــان ع ــف والبي ــي )ت ٤٢٧هـــ(. الكش ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــحاق أحم ــو إس ــي، أب الثعلب
تفســير القــرآن. أشــرف علــى إخراجــه: د. صــاح باعثمــان، د. حســن الغزالــي، د. زيــد 
مهــارش، د. أميــن باشــه، تحقيــق: عــدد مــن الباحثيــن، أصــل التحقيــق: رســائل جامعيــة 
ــة الســعودية،  )غالبهــا ماجســتير( لعــدد مــن الباحثيــن. )ط1، جــدة - المملكــة العربي

دار التفســير، ١٤٣٦هـــ = ٢٠١٥م(.

الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله النيســابوري أبــو عبــد الله، معرفــة علــوم الحديــث. المحقــق: 
أحمــد بــن فــارس الســلوم. )ط2، بيــروت، مكتبــة المعــارف(.

الحميــدي، محمــد بــن فتــوح بــن عبــد الله )ت ٤٨٨هـــ(. تفســير غريــب مــا في الصحيحيــن 
البخــاري ومســلم. تحقيــق: د. زبيــدة محمــد ســعيد عبدالعزيــز. )ط1، القاهــرة، مكتبــة 

الســنة، 1415هـــ = 1995م(. 

الحميــدي، محمــد بــن فتــوح بــن عبــد الله )ت ٤٨٨هـــ(. الجمــع بيــن الصحيحيــن البخــاري 
ومســلم. )ط1، دار الكمــال المتحــدة، ١٤37هـــ = ٢٠16م(.

ــن عثمــان )ت ٧٤٨ هـــ(. تذكــرة  ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــي، شــمس الدي الذهب
الحفــاظ. وضــع حواشــيه: زكريــا عميــرات. )ط1، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 

١٩٩٨م(.   = ١٤١٩هـــ 

ــخ  ــن عثمــان )ت ٧٤٨ هـــ(. تاري ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــي، شــمس الدي الذهب
ــار  ــه: د. بش ــق علي ــه وعل ــط نص ــه وضب ــام. حقق ــاهير والأع ــات المش ــام ووفَيَ الإس

عــوّاد معــروف. )ط1، بيــروت، دار الغــرب الإســامي، ١٤٢٤هـــ = ٢٠٠٣ م(. 

ــن عثمــان )ت ٧٤٨هـــ(. ســير أعــام النبــاء.  ــن أحمــد ب الذهبــي، شــمس الديــن محمــد ب
تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط. تقديــم: بشــار 

عــواد معــروف. )ط3، بيــروت ودمشــق، مؤسســة الرســالة، ١٤٠٥هـــ = ١٩٨٥م(.

الزركشــي، محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله، أبــو عبــد الله، بــدر الديــن. التنقيــح لألفــاظ الجامــع 
الصحيح.

الســبتي، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي أبــو الفضــل )ت ٥٤٤هـــ(. 
مشــارق الأنــوار علــى صحــاح الآثــار. )المكتبــة العتيقــة ودار الــراث(.

الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقي الديــن )ت ٧٧١هـــ(. طبقــات الشــافعية الكبرى. 
ــر  ــو )ط2، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي، د. عب ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم المحق

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ١٤١٣هـــ(.
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الســمعاني. أبــو ســعد، عبــد الكريــم بــن محمد بــن منصــور التميمــي )ت ٥٦٢هـ(. الأنســاب. 
)ط1، حيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانية،١٣٨٢هـــ = 

١٩٦٢م(.

ــات.  ــوافي بالوفي ــد الله )ت ٧٦٤هـــ(. ال ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي، ص الصف
تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى. )بيــروت، دار إحيــاء الــراث، ١٤٢٠هـــ 

٢٠٠٠م(.  =

القفطــي، جمــال الديــن أبــو الحســن علــي بــن يوســف )ت ٦٤٦هـــ(. إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه 
ــم. )ط1، القاهــرة، دار الفكــر العربــي؛  ــاة. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهي النح

بيــروت، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، ١٤٠٦هـــ = ١٩٨٢م(.

تحقيــق: محمــد الكاظــم. )ط1، إيــران، مؤسســة الطباعــة والنشــر - وزارة الثقافــة والإرشــاد 
الإســامي، ١٤١٦هـ(. 

تحقيق: يحيى بن محمد علي الحكمي. )مكتبة الرشد، 1424هـ = 2003م(.
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